
 شهر للثورة، فلسفة الصيام:

 مدرسة الثلاثين يوماً.  

 مصطفى صادق الرافعي.  

لم أقرأ لأحدٍ قولًً شافياً في فلسفة الصوم وحكمته، أما منفعته للجسم، وأنه نوعٌ من الطب له، 

وبابٌ من السياسة في تدبيره، فقد فرغ الأطباءُ من تحقيق القول في ذلك؛ وكأنَّ أيام هذا الشهر 

ِّ سنة مرة؛ً لتقوية المعدة، وتصفية الدم، وحياطة  المبارك إن هي إلً ثلاثون حبَّةً تؤخذ في كل 

 أنسجة الجسم.

عت هذا  ولكنا الآن لسنا بصدد من هذا، وإنما نستوحي تلك الحقيقة الإسلامية الكبرى التي شرَّ

الشرع؛ لسياسة الحقائق الأرضية الصغيرة، عاملةً على استمرار الفكرة الإنسانية فيها، كي لً 

الدنيا معانيَ الترقيع، إذا أتت على هذه  تتبدَّل النفس على تغير الحوادث وتبَدَُّلها، ولكيلا تجهل

 الدنيا معاني التمزيق.

 ِّ ِّ زمن حقائق غير معروفة لكل  من معجزات القرآن الكريم أنَّه يدَّخر في الألفاظ المعروفة في كل 

ِّيها لوقتها حين يضجُّ الزمانُ العلميُّ في متاهته وحيرته، فيشغَب على التاريخ وأهله  زمن، فيجل 

ف   ا بالأديان، ويذهب يتتبع الحقائق، ويستقصي في فنون المعرفة؛ ليستخلصَ من بين كفرٍ مُسْتخَ 

ل ما يتناول، فيضب طها بأسرار العلم، ويوجهها بالعلم  وإيمان ديناً طبيعي ا سائغاً، يتناول الحياة أوَّ

ه الشيئية م هذإلى غايتها الصحيحة، ويضاعف قواها بأساليبه الطبيعية؛ ليحق ِّق في إنسانية العالَ 

المجهولة التي تتوهمُها المذاهب الًجتماعية، بين يدي علمائها لم يحققوها ولم ييأسوا منها، 

وبقيت تلك المذاهب كعقارب الساعة في دورتها تبدأ من حيث تبدأ، ثم لً تنتهي إلً إلى حيث 

 تبدأ.

ن بزيادة ونقص في يضطرب الًشتراكيون في أوربا وقد عجزوا عجزَ مَنْ يحاول تغيير الإنسا

أعصابه، ولً يزال مذهبهم في الدنيا مذهبَ كتب ورسائل، ولو أنهم تدبروا حكمة الصوم في 

الإسلام، لرأوا هذا الشهر نظاماً علمي ا من أقوى وأبدع الأنظمة الًشتراكية الصحيحة؛ فهذا 

واء طنهم، سالصوم فقرٌ إجباري تفرضه الشريعة على الناس فرضا؛ً ليتساوى الجميع في بوا

منهم من ملك المليون من الدنانير، ومن ملك القرش الواحد، ومن لم يملك شيئاً، كما يتساوى 

ِّ مسلم، وفي  الناس جميعاً في ذهاب كبريائهم الإنسانية بالصلاة التي يفرضها الإسلام على كل 

 ذهاب تفاوتهم الًجتماعي بالحج ِّ الذي تفرضه على من استطاع.

به إشعار النفس الإنسانية بطريقة عملية واضحة كل الوضوح: أنَّ الحياة  فقر إجباري يرُاد

الصحيحة وراء الحياة لً فيها، وأنها إنما تكون على أتمها حين يتساوى الناس في الشعور لً 

حين يختلفون، وحين يتعاطون بإحساس الألم الواحد لً حين يتنازعون بإحساس الأهواء 

 المتعددة.

ناس لً يختلفون في الإنسانية بعقولهم، ولً بأنسابهم، ولً بمراتبهم، ولً بما ولو حققت رأيت ال

ملكوا، وإنما يختلفون ببطونهم، وأحكام هذه البطون على العقل والعاطفة؛ فمن البطن نكبة 

الإنسانية، وهو العقل العملي على الأرض، وإذا اختلف البطن والدماغ في ضرورةٍ مدَّ البطن 

 الهضم فلم يبُْق ، ولم يذَرَْ.مدَّه من ق وَى 



ومن ههنا يتناوله الصوم بالتهذيب والتأديب والتدريب، ويجعل الناس فيه سواء: ليس لجميعهم 

مُ الأمر؛ فيحول بين البطن وبين المادة،  إلً شعورٌ واحد، وحسٌّ واحد، وطبيعة واحدة، ويحُْك 

من  نعها تغذيتها ولذتها حتى نفثةويبالغ في إحكامه فيمسك حواشيه العصبية في الجسم كله يم

 دخينة ]سيجارة[.

وبهذا يضع الإنسانية كلَّها في حالة نفسية واحدة، تتلبَّس بها النفس في مشارق الأرض 

ِّم الرحمة، ويدعو إليها، فَيشُْب ع فيها  ومغاربها، ويطلق في هذه الإنسانية كلها صوت الروح يعُلَ 

التي يكون عنها مساواة الغني ِّ للفقير من طبيعته،  بهذا الجوع فكرةً معينة ... وهي تلك

 واطمئنان الفقير إلى الغني بطبيعته.

ِّ الًجتماعي العظيم في الصوم؛ إذ  من قواعد النفس أنَّ الرحمة تنشأ عن الألم، وهذا بعض السر 

دةً، ه ميبالغ أشدَّ المبالغة، ويدق ِّق كلَّ التدقيق في منع الغذاء وشبه الغذاء عن البطن وحواشي

آخرها آخر الطاقة؛ فهذه طريقة عملية لتربية الرحمة في النفس، ولً طريقة غيرها إلً النكبات 

 والكوارث؛ فهما طريقتان كما ترى: مبصرة وعمياء، وخاصة وعامة، وعلى نظام وعلى فجأة.

النافذ،  اومتى تحققت رحمةُ الجائع الغني للجائع الفقير أصبح للكلمة الإنسانية الداخلية سلطانه

وحَكَمَ الوازع النفسي على المادة، فيسمع الغني في ضميره صوت الفقير يقول: أعطني. ثم لً 

يسمع منه طلباً من الرجاء، بل طلباً من الأمر لً مفرَّ من تلبيته، والًستجابة لمعانيه، كما 

 يواسي المبتلى مَنْ كان في مثل بلائه.

ة الإسلامية؛ التي تقضي أن يحُذفَ من الإنسانية أية معجزة إصلاحية أعجب من هذه المعجز

ِّ سنة؛ ليحلَّ في محله تاريخ النفس؟  كلها تاريخ البطن ثلاثين يوماً في كل 

وأنا مستيقنٌ أن هناك نسبةً رياضية هي الحكمة في جعل هذا الصوم شهراً كاملاً من كل اثني 

وأعمال الجسم للنفس، كأنه  عشر شهراً، وأن هذه النسبة متحققة في أعمال النفس للجسم،

الشهر الصحيُّ الذي يفرضه الطب في كل سنة للراحة والًستجمام وتغيير المعيشة، لإحداث 

 الترميم العصبي في الجسم...

وفي ترائي الهلال ووجوب الصوم لرؤيته معنى دقيق آخر، وهو مع إثبات رؤية الهلال 

أول الشعاع السماوي في التنبيه الإنساني العام وإعلانها، إثبات الإرادة وإعلانها، كأنما انبعث 

 لفروض الرحمة، والإنسانية والبر.

وهنا حكمة كبيرة من حكم الصوم، وهي عمله في تربية الإرادة، وتقويتها بهذا الأسلوب 

ا على  ر  العلمي، الذي يدرب الصائم على أن يمتنع باختياره من شهواته ولذة  حيوانيته، مُص 

ِّ ذلك أفضل طريقةٍ نفسية الًمتناع، متهي ئاً له بعزيمة، صابرًا عليه بأخلاق الصبر، مزاولًً في كل 

ل، ولً تعدو عليها عوادي الغريزة.  لًكتساب الفكرة الثابتة، ترسخُ لً تتغير ولً تتحوَّ

وإدراك هذه القوة من الإرادة العلمية منزلة اجتماعية سامية، هي في الإنسانية فوق منزلة 

ةً مرورها، ولكنها في الإرادة تعرض؛ لتستقر، الذكاء والع لم؛ ففي هذين تعرض الفكرة مارَّ

ِّ سنة  ة من الأمم تجد ثلاثين يوماً من كل  وتتحقق؛ فانظر في أي ِّ قانون من القوانين، وفي أيَّة أمَُّ

قد فرُضت فرضاً لتربية إرادة الشعب، ومزاولته فكرة نفسيةً واحدةً بخصائصها وملابساتها 

ا.حتى  ، وترسخ، وتعود جزءاً من عمل الإنسان، لً خيالًً يمرُّ برأسه مر   تستقرَّ

أما والله لو عمَّ هذا الصوم الإسلامي أهل الأرض جميعاً لآلَ معناه أن يكون إجماعاً من 

ِّها على إعلان الثورة شهراً كاملاً في السنة؛ لتطهير العالم من رذائله وفساده،  الإنسانية كل 



ة والبخل فيه، وطرح المسألة النفسية؛ ليتدارسها أهل الأرض دراسة علميةً مدةَ ومحق الأثر

هذا الشهر بطوله؛ فيهبط كلُّ رجل، وكلُّ امرأة إلى أعماق نفسه ومكامنها؛ ليختبر في مصنع 

فكره معنى الحاجة ومعنى الفقر، وليفهم في طبيعة جسمه لً في الكتب معاني الصبر والثبات 

لغ من ذلك وذلك درجات الإنسانية والمواساة والإحسان؛ فيحقق بهذه وتلك والإرادة، وليب

 معاني الإخاء، والحرية، والمساواة.

شهرٌ هو أيام قلبيَّة في الزمن، متى أشرفت على الدنيا قال الزمن لأهله: هذه أيام من أنَفسكم لً 

ن طبيعتي، فيقبل العالم كلُّه على ح ن طبيعتكم لً م  ن أيامي، وم  د الة نفسية بالغة  السمو، يَتعَهَّ م 

فيها النفس برياضتها على معالي الأمور، ومكارم الأخلاق، ويفهم الحياة على وجه آخر غير 

وجهها الكالح، ويراها كأنَّما أجُيعت من طعامها اليومي كما جاع هو، وكأنما أفرغت من 

 ا ألزمها هو.خسائسها وشهواتها كما فرغ هو، وكأنما ألُزمت معاني التقوى كم

ِّه حاملة في يدها السُّبحة! فكيف  -ولو يوماً واحداً  -وما أجمل وأبدع أن تظهرَ الحياة في العالم كل 

ِّ سنة؟  بها على ذلك شهراً من كل 

هذا على الحقيقة ليس شهراً من الأشهر، بل هو فصل نفساني كفصول الطبيعة في دورانها، 

ه على الدنيا بالجو الذي من طبيعته السحب والغيث، ولهو والله أشْبَه بفصل الشتاء في حلول

بَها الصلابة  ومن عمله إمداد الحياة بوسائلَ لها ما بعدها إلى آخر السنة، ومن رياضته أنْ يكُْس 

 والًنكماش والخفَّة، ومن غايته إعداد الطبيعة للتفتح عن جمال باطنها في الربيع الذي يتلوه.

ي يدَّخر فيه الجسم من قواه المعنوية؛ فيودعها مصرف وعجيب جد ا أن هذا الشهر الذ

 روحانيته؛ ليجد منها عند الشدائد مدد الصبر والثبات والعزم والجلد والخشونة...

حْرُ العظائم في هذه الدنيا إنما يكون في الأمة التي تعرف كيف تدَّخر هذه القوة، وتوف ِّرها؛  وس 

فنا الأولين الذين كانوا يجدون على الفقر في دمائهم لتستمدها عند الحاجة، وذلك هو سرُّ أسلا

 وأعصابهم ما تجد الجيوش العظمى اليوم في مخازن العتاد، والأسلحة، والذخيرة.

كل ما ذكرته في هذا المقال من فلسفة الصوم، فإنما استخرجته من هذه الآية الكريمة: }ياَ أيَُّهَا 

 ِّ ينَ آمَنوُا كُت بَ عَلَيْكُمُ الص  َّقوُنَ{. ]البقرة: الَّذ  نْ قَبْل كُمْ لعَلََّكُمْ تتَ ينَ م   [...381ياَمُ كَمَا كُت بَ عَلَى الَّذ 

اكَ: مدرسة الثلاثين يوماً.  ألً ما أعظمك يا شهر رمضان ! لو عرفك العالم حقَّ معرفتك لسَمَّ


